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الملخّص
إن التفكــير الناقــد هــو موضــوع الســاحة في هــذه الأيــام، فــإذا أدرك جميــع المعلمــن ضرورة تحلّيهــم بمهــارات 
ــة  ــة بالطريق ــوف التعليمي ــارات في الصف ــذه المه ــس ه ــيرة لتدري ــوداً كب ــون جه ــوف يبذل ــد، فس ــير الناق التفك
المناســبة. لذلــك تهــدف هــذه الدراســة عــبر المنهــج شــبه التجريبــي إلى معرفــة فاعليــة اســتخدام التفكــير الناقــد 
عــى تنميــة مهــارة المحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة. ولتحقيــق هــذه الغايــة اختــارت الدراســة 50 طالبــا 
مــن متعلمــي اللغــة العربيــة بمرحلــة الإجــازة في جامعــة الإمــام الخمينــي )ره( الدوليــة كعينــة الدراســة؛ تــمّ 
توزيعهــم بشــكل عشــوائي عــى مجموعتــن بالتســاوي.  المجموعــة الأولى كمجموعــة ضابطــة )25 متعلــا( 
درســت المحادثــة وفــق اســتراتيجيات تقليديــة. والمجموعــة الثانيــة )25 متعلــا( كمجموعــة تجريبيــة درســت 
ــم  ــي مــن أجــل تقيي ــار القب ــن للاختب ــراد المجموعت ــد. خضــع أف ــة عــى ضــوء مهــارات التفكــير الناق المحادث
ــم  ــدي لتقيي ــار البع ــان للاختب ــت المجموعت ــي تعرض ــج التدريب ــراء البرنام ــد إج ــم، وبع ــة لديه ــارة المحادث مه
مهــارة المحادثــة. وقــد أثبتــت نتائــج الدراســة أنّ هنــاك فرقــاً ذا دلالــة إحصائيــة بــن نتائــج اختبــار المجموعتــن 
لصالــح المجموعــة التجريبيــة، وإن تدريــس مــادة المحادثــة عــى ضــوء اســتخدام التفكــير الناقــد يؤثــر تأثــيراً 

كبــيراً عــى تقــدم مســتوى المتعلمــن في مهــارة المحادثــة باللغــة العربيــة. 

الكلمات الدليلية: تعليم اللغة العربية، التفكير الناقد، مهارة المحادثة.
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التمهيد

إنّ الاتجاهــات التعليميــة الحديثــة خاصــة في مجــال تعلّــم اللغــة وتدريســها تؤكــد عــى التفكــير 
الناقــد والــدور البــارز الــذي يلعبــه في نجــاح الطــلاب مــن الناحيــة الأكاديميــة وفي حياتهــم 
ــة،  ــواء التعليمي ــاش في الأج ــاخناً للنق ــاً س ــوم موضوع ــد الي ــير الناق ــح التفك ــة. فأصب اليومي
حيــث يعتقــد الباحثــون في هــذا المجــال أن الغــرض الأســاسي مــن التعليــم الهــادف هــو تعليــم 
 Paul, :نقــلا عــن Mahmoodi et al, 2015: 56( الطــلاب مهــارات التفكــير العليــا
ــد في  ــات التفكــير الناق ــد المتعلمــن بتقني ــة تزوي ع بعــض المعلمــن عــى أهمي 1993(، ويشــجَّ
ــة  ــد بالطريق ــير الناق ــارات التفك ــس مه ــم لتدري ــلّ جهوده ــون ج ــية فيبذل ــول الدراس الفص

الأنســب إمــا منفصــلا عــن المــادة الدراســية إمــا أثنــاء تدريــس المــادة الدراســية. 
ــير،  ــتنباط، والتفس ــتنتاج، والاس ــة في الاس ــد المتمثل ــير الناق ــارات التفك ــتخدام مه إنّ اس
والمقارنــة، وتنبــوء الافتراضــات، وتقييــم الحجــج أثنــاء تدريــس المــادة التعليميــة عــن طريــق 
تهيئــة البيئــة الصفيــة وتوظيــف اســتراتيجيات تدريســية وتقويميــة محــددة، ســتنمّي المهــارات 
نجاحهــم  مــن  وتزيــد  أولاً،  الطــلاب  لــدى  القــرار  واتخــاذ  المشــكلات  كحــل  المعرفيــة 
ــن  ــداً ع ــرض بعي ــون الغ ــلا يك ــاً. ف ــي ثاني ــم الوظيف ــن أدائه ــي وتحس ــم الأكاديم وتحصيله
ــكلاته  ــة مش ــينخرط في مواجه ــدة س ــة ناق ــة تعلمي ــه لعملي ــد خوض ــب بع ــأنّ الطال ــال ب الآم

ــدة.  ــة ناق ــا بطريق ــم عليه ــة والحك ــة المختلف ــف التعليمي ــل المواق ــة وتحلي الحياتي
ــة  ــة والطلاق ــن الدق ــوّن م ــي تتك ــة الت ــارات اللغوي ــمّ المه ــدى أه ــة إح ــارة المحادث ــبر مه تعت
والشــمولية، وتنمــي لــدى المتعلــم قدراتــه عــى إجــراء الحــوار والتواصــل مــع الآخريــن 
)Salem, 2016: 5  نقــلا عــن: عفانــة 2012(. يصعــب تعليــم مهــارة المحادثــة عــى 
معلمــي اللغــات ومتعلميهــا لأنهــا تتطلــب القــدرة عــى اســتخدام اللغــة بشــكل مناســب في 
 Malmir( التفاعــلات الاجتاعيــة كــا تحتــاج إلى تطويــر مهــارات معقــدة للانتــاج والتفاعــل

 .)Fulcher, 2003 نقــلا عــن   & Shoorcheh, 2012: 610
ــد أن  ــة یج ــات الإيراني ــة بالجامع ــة العربي ــم اللغ ــن لتعل ــع الراه ــل في الواق ــك المتأمّ فلذل
ــة  ــة باللغ ــف في المحادث ــن الضع ــون م ــازة يعان ــة الإج ــة في مرحل ــة العربي ــم اللغ ــلاب قس ط
العربيــة والتواصــل مــع الناطقــن بهــذه اللغــة عــى الرغــم مــن إتقانهــم قواعــد اللغــة. فضــلا 
ــكلة  ــذه المش ــس له ــبب الرئي ــث أن الس ــد رأى الباح ــارة، وق ــذه المه ــم ه ــات تعل ــن صعوب ع
يرجــع إلى المناهــج الدراســية الســائدة، إذ أنهــا لا تتبــع المناهــج التربويــة الحديثــة التــي تعتمــد 
عــى تمكــن الطــلاب مــن اكتســاب العمليــات العقليــة والتواصليــة أو مهــارات التفكــير 
ــه  ــد مــع مهارات ــف مدخــل التفكــير الناق ــق شــعر الباحــث أن توظي ــذا المنطل ــا. فمــن ه العلي
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المختلفــة في العمليــة التدريســية تســاعد متعلمــي اللغــة العربيــة في اكتســاب مهــارة المحادثــة 
بالطريقــة المناســبة. وعلــی هــذا الأســاس طرحــت الدراســة الســؤال التــالي للكشــف عــن هــذا 

ــوع: الموض
ــدى  ــة ل ــارة المحادث ــة مه ــة وتنمي ــول المحادث ــد في فص ــير الناق ــتخدام التفك ــة اس ــا علاق - م

ــة؟ ــة العربي ــي اللغ متعلم
والفرضية المقترحة لهذا السؤال هي: 

- توجــد علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بــن اســتخدام اســتراتيجيات التفكــير الناقــد في فصــول 
المحادثــة وتنميــة مهــارة المحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة.

الدراسات السابقة
ــة  ــت دراســات مختلف ــة أجري ــم اللغــة العربي ــه في مجــال تعلي ــاً لمعلومــات الباحــث وتجربت وفق
ــص  ــى النق ــا ع ــزت أغلبه ــة ورك ــات الإيراني ــة في الجامع ــة العربي ــم اللغ ــاكل تعلي ــول مش ح
في عنــاصر المنهــج الــدراسي بــا فيهــا المحتــوى التعليمــي، والاســتراتيجيات التدريســية، 
وضرورة تحســينها حســب المناهــج التربويــة الحديثــة. ولكــن بالنســبة إلى الدراســات المرتبطــة 
بهــذه الدراســة لم يعثــر الباحــث عــى دراســة قامــت عــى وجــه التحديد بفحــص تأثــير مهارات 
التفكــير الناقــد عــى تنميــة مهــارة المحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة بالجامعــات الإيرانيــة 
إلا أن دراســات قليلــة عالجــت أثــر مهــارات التفكــير الناقــد عــى تنميــة مهــارة القــراءة منهــا 

كــا يــي:
دراســة إســاعيي ومتقــي زادة )1396( التــي كشــف فيهــا الباحثــان أنّ اســتخدام مهــارات 
ــتيعاب  ــراءة كالاس ــارات الق ــي مه ــر ينم ــم والنث ــوص النظ ــوف نص ــد في صف ــير الناق التفك

والفهــم لــدى الطــلاب الدارســن في فــرع اللغــة العربيــة وآدابهــا. 
ــراءة  ــة والق ــارة المحادث ــة مه ــی تنمي ــد عل ــير الناق ــر التفك ــت لأث ــرى تطرق ــات أخ دراس
 Malmir & Shoorcheh,( ــورجة ــير وش ــة مالم ــة كدراس ــة الإنجليزي ــي اللغ ــدى متعلم ل
2012( التــي حصــل الباحثــان فيهــا عــى نتيجــة تفيــد بــأن اســتخدام اســتراتيجيات التفكــير 
الناقــد في صفــوف المحادثــة يؤثــر عــى تنميــة مهــارة المحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة الإنجليزيــة 

ولا يوجــد فرقــاً كبــيراً بــن أداء المتعملــن والمتعلــات. 
دراســة كريمــي وويــي )Karimi & Veisi, 2016( التــي أشــارت نتائجهــا إلى أن 
تدريــس مهــارات التفكــير الناقــد يؤثــر بشــكل إیجــابي عــى تنميــة مهــارة القــراءة لــدى متعلمي 
ــن  ــيرة ب ــة كب ــد  علاق ــن لا توج ــطة، ولك ــة المتوس ــة في المرحل ــة أجنبي ــة كلغ ــة الإنجليزي اللغ
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ــم التفكــير النقــدي. الجنــس وتعلي

ــد  ــة دور مهــارات التفكــير الناق ــن )1395( اهتمــت بمعرف  دراســة أبوالحســني والآخري
في مهــارة القــراءة لــدى متعلمــي اللغــة الإنجليزيــة عــى ضــوء المدخــل الوظيفــي، وحصلــت 
عــى أن مهــارات التفكــير الناقــد تلعــب دورا بــارزاً في تحســن مهــارة القــراءة لــدى متعلمــي 

اللغــة الإنجليزيــة.
ــه دور مهــارات التفكــير الناقــد في   وكذلــك درس الســوفي)El Soufi, 2019( في مقالت

تحســن مســتوى متعلمــي اللغــة الإنجليزيــة في مرحلــة التعليــم العــالي. 
فمــن الواضــح، أن معظــم هــذه الدراســات قــد أجريــت في ضــوء مدخــل التفكــير الناقــد، 
ــة،  ــة العربي ــي اللغ ــدى متعلم ــة ل ــارة المحادث ــن مه ــة وتحس ــره في تنمي ــق أث ــا لم تطب ــير أنه غ
فلذلــك تحــاول دراســتنا هــذه معالجــة مــدى تأثــير مهــارات التفكــير الناقــد في تحســن مهــارة 
المحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة بجامعــة الإمــام الخمينــي الدوليــة في مرحلــة الإجــازة. 

مراجعة الأدب النظري
التفكر الناقد 

ــون  ــم الباحث ــي يهت ــة الت ــة الروري ــارات المعرفي ــدى المه ــوم كإح ــد الي ــير الناق ــح التفك أصب
ــض  ــد بع ــع. يعتق ــاق واس ــى نط ــه ع ــه وتعليم ــد مكونات ــه وتحدي ــف مفهوم ــون بتعري والمعلم
الباحثــن )موراليــس زونيغــا( أن الأصــول الفلســفية لمفهــوم التفكــير الناقــد تعــود إلى فلســفة 
ايانويــل كانــت، ويــرى بعضهــم )رابــرت إنيــس( أن الاهتــام بتعليــم التفكــير الناقــد يرجــع 
إلى دراســات جــون ديويــي، وكذلــك يتفــق البعــض )فيــشر و بــول و إلــدر( عــى أن أصــول 
 Meneses,( ــقراط ــال س ــد في أع ــور أبع ــع إلى عص ــح ترج ــوم صري ــد كمفه ــير الناق التفك
 Paul and و Fisher, 1997 و  Zuniga, 2014و  Ennis, 2016:3 :2020 نقــلا عــن

 .)Elder, 2014
ــن )1910- ــا ب ــفي في الفــترة م ــور فلس ــن منظ ــير الناقــد م ــي بالتفك ــون ديوي ــم ج اهت
ــه  ــل. إن ــب العق ــروف لتدري ــير الظ ــي توف ــم ه ــة للتعلي ــة الرئيس ــت الغاي ــث كان 1930( حي
ــير  ــة كالتفك ــه الخاص ــتخدم مصطلحات ــة واس ــة منطقي ــد بطريق ــير الناق ــوع التفك ــج موض عال
أســلوبه  التأمــي)Reflective thinking( والاســتقصاء )Inquiry( معتمــدا عليهــا في 
ــح  ــع لمصطل ــی أوس ــسر )Glaser( معن ــى جلي ــمّ أعط ــشر، 2009: 13-14(. ث ــي )في العلم
التفكــير الناقــد ليشــمل فحــص العبــارات، ويتضمن ثلاثــة جوانــب، الأول: الاتجــاه أو النزعة 
ــاره المشــكلات والموضوعــات التــي ســبق وإن تعــرض لهــا، أی  إلــی أن يأخــذ الفــرد في اعتب
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عامــل الخــبرة، والثــاني: معرفــة مناهــج التقــي المنطقــي والاســتدلالي، والثالــث: اســتخدام 
بعــض المهــارات في تطبيــق الاتجاهــات والمعرفــة الســابقة )Glaser, 1941: 3(. ثــم يعــرّف 
روبــرت إنيــس التفكــير الناقــد بأنــه »تفكــير منطقــي تأمــيّ يرتكــز علــی اتخــاذ القــرار عایجــب 

 .)Ennis, 1989 :ــن ــلا ع ــشر، 2009: 17 نق ــه« )في ــاده أو عمل اعتق
يعتمــد التفكــير الناقــد عــى معايــير مهمــة كالوضــوح، والصحــة، والدقــة، والربــط، 
والعمــق، والاتســاع، والمنطــق )زكريــا جميــل، 2012: 203-206(. و یجــب أن يتحــى المفكــر 
ــكار  ــى الأف ــاح ع ــة. 2. الانفت ــرأي والحقيق ــن ال ــرق ب ــل: 1. الف ــزة مث ــص ممي ــد بخصائ الناق
الجديــدة. 3. الاحتيــاج إلى معلومــات جديــدة. 4. الفــرق بــن النتيجــة الصحيحــة وغــير 
ــة في  ــة المنظم ــى الطريق ــاد ع ــة. 6. الاعت ــة الموثوق ــادر العلمي ــتخدام المص ــة. 5. اس الصحيح
التعامــل مــع المشــكلات. 7. المعرفــة بــأن لــدى النــاس أفــكارا مختلفــة حــول معــاني المفــردات. 
8. الأخــذ بجميــع جوانــب الموقــف بنفــس القــدر مــن الأهميــة. 9. حــبّ الاســتطلاع والمرونــة. 
ــل. 12.  ــة والبدائ ــول. 11. البحــث في الأســباب والأدل 10. التســاؤل عــن أي شيء غــير مقب
ــأني في  ــوح. 14. الت ــكلة بوض ــة بالمش ــة. 13. المعرف ــر الأدل ــد توف ــيره عن ــف وتغي ــاذ الموق اتخ
إصــدار الأحــكام. 15. محاولــة فصــل التفكــير العاطفــي عــن التفكــير المنطقــي. وعــلاوة عــى 
ــة مثــل: حــب المعرفــة،  ــز بميــول وجداني ذلــك إن الشــخص الــذي يفكــر تفكــيراً ناقــداً يتمي
والتفهــم، ووســعة الأفــق، والميــل إلى التحليــل، والتنظيــم والنضــح العقــي، والرغبــة في 

ــه، 2012: 207-206(. ــدر نفس ــذات )المص ــة بال ــة، والثق ــاف الحقيق اكتش
ــا  ــتنتجوا أن معظمه ــد واس ــير الناق ــارات للتفك ــدة مه ــة ع ــال التربي ــون في مج ــر الباحث ذك
 )Watson & Glaser( ترتبــط بالمجــال المعــرفي أو مــاوراء المعرفة. اقترح واطســون وجليــسر
خمــس مهــارات هــي: معرفــة الافترضــات، والتفســير، وتقويــم الحجــج، والاســتنباط، 
ــتخدام  ــي وباس ــق منهج ــاس تحقي ــى أس ــيونه )Facione( ع ــترح فاس ــا اق ــتنتاج. ك والاس
طريقــة دلفــي خمــس مهــارات للتفكــير الناقــد وهــي: التحليــل، والتقييــم، والاســتنتاج، 
والاســتدلال الاســتنتاجي، والاســتدلال الاســتقرائي )Meneses, 2020: 3 نقــلا عــن 

.)Facione,1990
إذن تتجــذر أساســيات التفكــير الناقــد في النظريــة المعرفيــة التــي تتميــز بالنظــرة التحليليــة 
ــن  ــير م ــان في كث ــها الإنس ــي يارس ــي الت ــاط العق ــاليب النش ــن أس ــير م ــم لكث ــة وتتلائ الجزئي
مواقــف حياتــه )محمــد الشرقــاوي، 2012: 102(، وبنــاء عــى هــذه النظريــة يحــدث التعلــم 
مــن خــلال التفكــير ومعالجــة المعلومــات ويتعــرف المتعلــم عــى المعلومــات مــن خــلال 
استكشــاف تفاســير جديــدة أو اللجــوء إلى التفاســير القديمــة فيحــدث التغيــير في المعرفــة ولا 
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  .)Din, 2020: 3( في الســلوك

علاقة التفكر الناقد وتعليم اللغة
أصبــح تعليــم التفكــير الناقــد مهمــة تعليميــة تركــز عليهــا غالبيــة المعاهــد والمراكــز 
التعليميــة في الآونــة الأخــيرة. فمــن المتعــارف عليــه بــن الباحثــن أن للمعلــم دوراً مهــاً 
ــدلا مــن الجمــود  ــدع ب ــز الطــلاب عــى التفكــير المب ــد وتحفي ــم التفكــير الناق ــزاً في تعلي ومتمي
والركــود، وذلــك مــن خــلال وضــع الطــلاب في مواقــف تعليمية-تعلميــة محــيرة تثــير التفكــير 
وتــؤدي إلى زيــادة قدرتــه عــى التخيــل والتفســير والتحليــل واتخــاذ القرار)إســاعيل صــبري 

ــل، 2007(.   ــادو ونوف ــن أبوج ــلا ع ــرون، 2016: 125 نق وآخ
البرامــج  الــدراسي عــبر  المنهــج  إمّــا يكــون مســتقلا عــن  الناقــد  التفكــير  تعليــم  إن 
التدريســية ذات المحتــوى المســتقل عــن المنهــج وإمّــا خــلال المنهــج الــدراسي عــبر المحــاضرات 
ــير  ــم التفك ــل لتعلي ــة. وإن المداخ ــطة الصفي ــات والأنش ــات والواجب ــبرات والامتحان والمخت
ــارات  ــس مه ــم تدري ــاشرة يت ــل المب ــي المداخ ــتدلالية، فف ــا اس ــاشرة وإم ــون مب ــا تك ــد إم الناق
التفكــير الناقــد بشــكل صريــح للطــلاب بينــا في المداخــل الاســتدلالية يتــم وضــع الطــلاب 
 Mahmoodi et al, 2015: 59( في ظــروف تتطلــب منهــم تطبيــق مهــارات التفكــير الناقــد
نقــلا عــن Cotton, 1991(. اقــترح بعــض الباحثــن اســتخدام اســتراتيجية التعلــم التعــاوني 
ــاروا إلى  ــر أش ــض الآخ ــن  )Erdogan, 2019(. وبع ــدى المتعلم ــد ل ــير الناق ــة التفك لتنمي
ــم والقــدرة عــى  ــة مشــاركة الطــلاب في الملاحظــة والمناقشــة مــن أجــل اكتســاب المفاهي أهمي
حــل المشــكلات، ومدخــل الألغــاز المصــورة، ومدخل الدعــوة إلى الاكتشــاف، والاســتقصاء، 

ــو شــعبان، 2010: 105-104(.  ــل أب ــة )خلي ــة الملون ــلام الصامت ــرض الأف ومدخــل ع
رغــم أن الكثــير مــن الدراســات قــد عالجــت موضــوع العلاقــة بــن التفكــير الناقــد 
والتحصيــل الأكاديمــي في المواضيــع المختلفــة مثــل الرياضيــات والعلــوم، لكــنّ العلاقــة 
بــن التفكــير الناقــد وتعلــم اللغــات الأجنبيــة اكتســبت اليــوم أهميــة كبــيرة لــدى الباحثــن، إذ 
يعتــبرون تنميــة مهــارات التفكــير الناقــد مــن أحــد أهــم المتطلبــات في تعليــم اللغــات وتعلمهــا 
ــل  ــى التواص ــول ع ــن الحص ــن م ــة والتمكّ ــاة الفردي ــن في الحي ــاح المتعلم ــن نج ــي تضمّ والت
ومهــارات العمــل الجاعــي واكتســاب الوعــي الثقــافي للمســاهمة الإیجابيــة في المجتمــع، فبهــذه 
المهــارات ســيصبحون مســتعدين للتحليــل والتواصــل الفعــال وحــل المشــكلات بكفــاءة 
ــى  ــات ع ــض الدراس ــد بع ــك تؤك ــة )Zivkovic, 2016:103(. وكذل ــروف المختلف في الظ
ــي في  ــل العم ــری أن التواص ــا، وت ــة وتعلمه ــم اللغ ــة تعلي ــد في عملي ــير الناق ــام بالتفك الاهت
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 Yang( اللغــات تتطلــب مهــارات التفكــير الناقــد مثــل التفســير والتحليــل والتقييــم والتفســير
et al, 2013: 287 & نقــلا عــن: Kennedy, Fisher & Ennis, 1991(. واســتدلالهم 
لأهميــة التفكــير الناقــد في تعليــم اللغــات، هــو أن متعلمــي اللغــة لا يتمكنــون مــن التواصــل 
ــوا  ــح إلا أن يكون ــق الصري ــي والتعلي ــد الذك ــدرون النق ــن يق ــن الذي ــن الأصلي ــع الناطق م
ــة إعــداد طلابهــم للحضــور  ــن، فلذلــك یجــب عــى معلمــي اللغــات الأجنبي ــن ناقدي مفكري
الخاصــة  التعليميــة  المواقــف  في  الناقــد  التفكــير  اســتراتيجيات  تقديــم  عــبر  المجتمــع  في 
ــي  ــن متعلم ــد يمك ــير الناق ــتنتج أن التفك ــبق نس ــا س ــوء م )Davidson, 1988(. إذن في ض
اللغــة مــن اكتســاب مهــارات عقليــة مثــل الفهــم والاســتيعاب والتقييــم والتفســير والتحليــل 

ــل والتواصــل.   ــة إلى مســتوى التفاع ــؤدي إلى اكتســاب المهــارات اللغوي ممــا ي

مهارة المحادثة وتحسينها عبر التفكر الناقد
تعــدّ مهــارة المحادثــة مــن أهــم المهــارات اللغويــة التــي تمكــن الفــرد مــن إجــراء الحــوار 
 Oxford Advanced Dictionary, 1995:( والتواصــل مــع الآخريــن في مواضيــع شــتى
ــؤدي إلى  ــى وت ــكّل المعن ــة تش ــة تفاعلي ــي »عملي ــراون ه ــول ب ــا يق ــارة ك ــذه المه 827(. وه
الإنتــاج والتلقّــي ومعالجــة المعلومــات«)Brown & Yule, 1991: 110(. وفي تعريــف 
آخــر هــي »القــدرة عــى التعبــير الشــفوي عــن المشــاعر الإنســانية والمواقــف الاجتاعيــة 
ــة مــع ســلامة النطــق وحســن  ــة أو إبداعي ــة بطريقــة وظيفي ــة والثقافي والسياســية والاقتصادي
ــب  ــة أصع ــى أن المحادث ــوث ع ــض البح ــد بع ــور، 2007: 151(. تؤك ــد مدك ــاء« )أحم الإلق
ــوتي أو  ــام الص ــر النظ ــن مظاه ــر م ــى مظه ــوي ع ــا تنط ــة لأنه ــات الأجنبي ــم اللغ ــارة لتعل مه
ــة ثنائيــة  النحــوي للغــة ويشــعر المتعلــم بالخجــل أمــام الآخريــن عنــد المحادثــة لكونهــا عملي
الاتجــاه بــن المتحــدث والمســتمع )Salem, 2016: 10(، ومــن جهــة أخــرى، إنّ الاتصــال 
الشــفوي الفعــال يتطلــب القــدرة عــى اســتخدام اللغــة بشــكل مناســب في التفاعــلات 
ــة  ــبه اللغوي ــكلام ش ــاصر ال ــمل عن ــل يش ــي ب ــل اللفظ ــى التواص ــصر ع ــة ولا يقت الاجتاعي
 Seligson, 610:  نقــلا عــنMalmir & Shoorcheh, 2012( مثــل الإجهــاد والتجويــد
ــتثارة،  ــة كالاس ــة متتالي ــوات سريع ــن خط ــة ضم Fulcher, 2003 & 1997(، ولا المحادث

والتفكــير، والصياغــة، والمحادثــة، والنطــق )ســامي الحــلاق، 2014: 167-166(. 
هــذا ومــن جهــة أخــرى إن طريقــة تقييــم مهــارة المحادثــة في فصــول تعليــم اللغــة تؤثــر 
ــم هــي التــي تحــدد  عــى مــا يتعلمــه المتعلمــون، وفي كثــير مــن الحــالات تكــون طريقــة التقيي
أهــداف برنامــج تعليــم اللغــة. فلذلــك تقييــم مهــارة المحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة أصعــب 
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ــم مــن أجــل  ــة ويت ــة والجزئي مــن تعليمهــا ويعتمــد عــى أغــراض تعليمهــا، ومهاراتهــا الكلي
كشــف كفــاءة المتعلــم عــن طريــق مــؤشرات مثــل كيفيــة النطــق، والاتقــان القواعــدي، 
والمخــزن المعجمــي، والفهــم أو التفاعــل )Malmir & Shoorcheh, 2012: 610 نقــا 

 .)Joiner & Jones 2003 :عــن
وقــد اقــترح الباحثــون عــدة مهــام واختبــارات لتقييــم مهــارة المحادثــة منهــا: المهــام 
المعتمــدة عــى المحــاكاة )مثــل اختبــار فــون بــلاس PhonePass(، ومهــام المحادثــة المكثفــة 
ــفوية،  ــوارات الش ــلات أو الح ــال الجم ــة، وإك ــراءة الجهري ــة، والق ــات الموجه ــل الإجاب )مث
ــات  ــة، التعلي ــؤال والإجاب ــل: الس ــة )مث ــام التفاعلي ــور(، والمه ــة بالص ــات الموجه والإجاب
والنصائــح، إعــادة القــول، اختبــار TSE الشــفوي(، والمهــام التواصليــة )مثــل المقابلــة، 
ولعــب الأدوار، والحــوار والمناقشــة، واختبــار OPI الشــفوي(، ومهــام المحادثــة الموســعة 
)مثــل: التعريــف الشــفوي، قــص القصــة عــبر الصــور، وإعــادة صياغــة القصــة والأحــداث 
ــتنا  ــت دراس ــد وظف ــراون، 1389: 190-240(. وق ــة( )ب ــوص الطويل ــة النص ــة، ترجم الخبري
ــة  ــار المقابل ــد واختب ــير الناق ــارات التفك ــى مه ــم ع ــس القائ ــاء التدري ــام أثن ــذه المه ــض ه بع
ــة  ــم المحادث ــف تقيي ــتخدمت تصني ــا اس ــن ك ــدى المتعمل ــة ل ــارة المحادث ــم مه ــفوية لتقيي الش
للومــا )Luoma( -التــي ســيأتي تفصيلــه في قســم منهــج الدراســة- لتحديــد مــدى الكفــاءة 

ــن.  ــدى المتعلم ــة ل اللغوي
إذن في ضــوء هــذا العــرض القصــير ونظــرا لأهميــة مهــارة المحادثــة بــن المهــارات اللغويــة 
ــم هــذه المهــارة عــى  ــدو أن تعلي ــد، يب ــة والتفكــير الناق ــم اللغ ــن تعلي ــة المتواشــجة ب والعلاق
أســاس مدخــل التفكــير الناقــد أصبــح ضرورة جذبــت انتبــاه الباحثــن عــن ذي قبــل، فأثبتــت 
ــد  ــم التأكي ــد؛ فت ــير الناق ــة والتفك ــارة المحادث ــن مه ــة ب ــة الوثيق ــابقة العلاق ــات الس الدراس
عــى أن الاســتراتيجيات التدريســية مثــل المناقشــات الشــفوية ومشــاركة الآراء والتعبــير عــن 
ــير  ــارات التفك ــز مه ــا في تعزي ــب دورا مه ــة تلع ــوف المحادث ــئلة في صف ــرح الأس الآراء، وط
ــة.  ــي اللغ ــدى متعلم ــات ل ــم المناقش ــتنباط وتقوي ــل والاس ــكار والتحلي ــم الأف ــد كتنظي الناق
ــة بعــض الطــرق والاســتراتيجيات  ــة عــى فاعلي هــذا وقــد أكــدت بعــض الدراســات الحديث
القائمــة عــى التفكــير الناقــد في تنميــة مهــارة المحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة، فمــن هــذه 
الاســتراتيجيات هــي اســتراتيجية التعليــم الفــردي التــي تركــز عــى خصائــص المتعلمــن في 
اختيــار المــواد التعليميــة، وآليــات التقييــم والتغذيــة الراجعــة لتحســن مهــارة المحادثــة لديهــم. 
ــف  ــأن مختل ــم بش ــات نظره ــداء وجه ــات وإب ــطة في المناقش ــن النش ــاركة المتعلم ــب مش تلع
ــة لديهــم مــن  ــة مهــارة المحادث ــة دورا أساســيا في تنمي ــة الإیجابي ــا، والتعليقــات الفردي القضاي
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 Yang, et al, 2013:( جهــة وتمكنهــم مــن تجنــب الأخطاء واكتســاب اللغــة بشــكل صحيــح
287  نقــلا عــن: Wang, 2009 & Golding, 2011(. وكذلــك أظهــرت هــذه الدراســات 
ــر لهــم  ــة، يوف ــس المحادث ــاء تدري ــد أثن ــة التفكــير الناق ــن يشــاركون في عملي أن الطــلاب الذي
ــن  ــون ع ــهولة ويرض ــة بس ــادة التعليمي ــداف الم ــبون أه ــة فيكس ــرص للمحادث ــن الف ــد م المزي

 .)79-Afshar & rahimi, 2014: 75( طريقــة إدارة الصــف
إذن لا ينفصــل تعليــم اللغــة عامــة ومهــارة المحادثــة خاصــة عــن التفكــير الناقــد، فيمكــن 
ــاه إلى احتياجــات المتعلمــن  تعزيــز التفكــير الناقــد واللغــة في وقــت واحــد مــن خــلال الانتب
للتفاعــلات اللغويــة الأصليــة والتعليقــات الإیجابيــة المفيــدة. ودراســتنا هــذه جــاءت لتكشــف 
عــن فاعليــة التدريــس القائــم عــى مهــارات التفكــير الناقــد في تحســن مهــارة المحادثــة لــدى 

متعلمــي اللغــة العربيــة في إيــران ولأول مــرة، وهــذا مــا يميــز دراســتنا. 

الطریقة
ــك  ــة وضابطــة، وذل ــن تجريبي ــي المصمــم لمجموعت ــع هــذه الدراســة المنهــج شــبه التجريب تتب
بتطبيــق اســتراتيجية التدريــس القائــم عــى مهــارات التفكــير الناقــد كبرنامــج مســتقل ومعرفــة 
ــك كان  ــازة. لذل ــة الإج ــن في مرحل ــلاب الدارس ــدى الط ــة ل ــارة المحادث ــة مه ــا في تنمي أثره
هنــاك متغــير مســتقل واحــد هــو اســتراتيجية التدريــس القائــم عــى مهــارات التفكــير الناقــد، 
ومتغــير تابــع وهــو مســتوى تنميــة مهــارة المحادثــة باللغــة العربيــة  المحــدد بدرجــات الطــلاب 

عــى الاختبــار الخــاص بــه.

 عينة الدراسة وأداتها
ــدراسي الثالــث لقســم اللغــة  ــا مــن طــلاب الفصــل ال ــة الدراســة  مــن 50 طالب ــت عين تكون
العربيــة وآدابهــا في مرحلــة الإجــازة بجامعــة الإمــام الخمينــي الدوليــة. وتــم اختيارهــم وفــق 
ــى  ــر ع ــد تؤث ــي ق ــص الت ــع الخصائ ــة في جمي ــس العين ــق تجان ــعياً لتحقي ــوائية س ــة العش الطريق
نتائــج الدراســة. ولأنّ الباحــث كان يحتــاج إلى مجموعتــن متســاويتن فلذلــك جعــل 25 طالبــا 
ــة  ــة الضابط ــا في المجموع ــربي( و25 طالب ــرع الأدب الع ــلاب ف ــة )ط ــة التجريبي في المجموع
)طــلاب فــرع الترجمــة العربيــة(. ولتحديــد ملائمــة مســتوى المتعلمــن اللغــوي في كلتــا 
المجموعتــن قــام الباحــث بإجــراء المقابلــة الشــفوية كاختبــار قبــي في بدايــة الفصــل الــدراسي.  

واحتــوت المقابلــة الشــفوية علــی هــذه الأســئلة:
ــاذا  ــا. م ــش فيه ــي تعي ــة الت ــن المنطق ــدث ع ــك.  2.التح ــك وأسرت ــن نفس ــدث ع 1.التح
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يهمــك في المنطقــة التــي تعيــش فيهــا؟  3. مــا هــي الأســباب الرئيســة لظاهــرة البطالــة في بلدنــا؟ 
مــا هــي الحلــول للقضــاء عليهــا؟  4. اذكــر أربعــة أعــال تريــد إنجازهــا ولكنــك لا تســتطيع(.
وكذلــك اســتخدمت الدراســة مقابلــة شــفوية كاختبــار بعــدي لتقييــم مــدى تمكــن الطــلاب 

مــن المحادثــة باللغــة العربيــة. تكونــت المقابلــة الشــفوية البعديــة مــن هــذه الأســئلة: 
)1. مــا هــي تجربتــك التــي لا تنســاها في حياتــك؟ ولمــاذا؟  2. في رأيــك هــل جهــود الحكومات 
في مجــال الرياضــة كانــت الســبب الأصــي للرغبــة فيها؟وضــح رأيــك؟  3. مــا هــي الأســباب 
ــات  ــي إیجابي ــا ه ــة؟  4. م ــباب حقيقي ــذه الأس ــل ه ــة؟ وه ــام بالرياض ــى القي ــبرك ع ــي تُج الت

وســلبيات الثقافــة الإســلامية؟(.
ــة،  ــفوية البعدي ــة الش ــم في المقابل ــد أدائه ــة بع ــارة المحادث ــن في مه ــاءة المتعلم ــم كف ولتقيي
 )Malmir & Shoorcheh تــمّ الاعتــاد عــى أداة »تصنيــف لومــا )2004( نقــلا عــن
لتقييــم مهــارة المحادثــة« مــع مؤشراتــه الخمســة أي: الدقــة، والطلاقــة، والمخــزون المعجمــي، 
والتاســك )الانســجام(، والتفاعــل. ويتكــون كلّ هــذه المــؤشرات مــن ســتة مســتويات 

ــي:  ــا ي ــدول)1( ك ــت في الج عرض
جدول 1:مؤشرات ومستویات تصنيف لوما لتقييم مهارة المحادثة

دقّة
. ال

1

A+: يتقن المتعلم القواعد اتقانا كاملا أثناء المحادثة.

A: لديــه درجــة عاليــة مــن الدقــة في اســتخدام القواعــد، والأخطــاء النحويــة في 

ــدا. ــة ج ــه قليل كلام
+B: لديــه درجــة عاليــة نســبيا مــن الاتقــان القواعــدي، ولا يرتكــب أخطــاء يمنعــه 

مــن التواصــل بــل يمكــن تصحيــح معظمهــا.
B: يستخدم مجموعة من الروتن والأناط المرتبطة بمواقف أكثر قابلية للتنبوء.

C+: يستخدم جملات أكثر بساطة ولكنه لا يزال يرتكب أخطاء نحوية أساسية.

C: الأخطــاء النحويــة لديــه كثــيرة، وقلــا يســتخدم بعــض التراكيــب النحويــة وأنــاط 

الجمــل بشــكل صحيــح.
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قة:
طلا

. ال
2

جميــع  في  صعوبــة  أيــة  مواجهــة  دون  الأم  بلغــة  كالمالمحادثــة  يالمحادثــة   :+A

بســهولة. الآخــرون  كلامــه  ويفهــم  الموضوعــات، 
A: يالمحادثة بطلاقة وتلقائية دون جهد كثير في الموضوعات البسيطة.

+B: يبــدع نصوصــا واضحــة حــول مجموعــة مــن المواضيــع مــع الثقــة بالنفــس ولكنـّـه 
قــد يكــون مــترددا في كلامــه أثنــاء الكشــف عــن التعابــير مــع فــترات الوقفــة القليلــة.

B: يالمحادثــة بشــكل مفهــوم عــى الرغــم مــن أن الوقفــة الكلاميــة للتخطيــط المعجمي 

والنحــوي والاصطلاحــي واضحــة لديــه، خاصة في انتــاج الجمــل الطويلة.
ــة  ــترات الوقف ــن أن ف ــم م ــى الرغ ــدا ع ــيرة ج ــارات قص ــه في عب ــرض كلام C+: يع

ــه. ــدا في كلام ــة ج ــة واضح ــادة الصياغ ــة وإع ــات الخاطئ والبداي
C: يســتخدم عبــارات قصــيرة صُنفّــت مســبقاً، مــع وقفــات كبــيرة للبحــث عــن 

التعابــير والجمــلات.

ي:
جم

المع
ون 

خز
. الم

3

ــل  ــة لنق ــة مختلف ــكال لغوي ــكار بأش ــة الأف ــادة صياغ ــيرة في إع ــة كب ــه مرون A+: لدي

المعنــى والتمييــز والتخلــص مــن الغمــوض. ويتمكــن جيّــدا مــن تبيــن التعابــير 
الفصيحــة والعاميــة.

A: يتمكــن جيــدا مــن اســتخدام مجموعــة كبــيرة مــن العنــاصر اللغويــة للتعبــير عــن 

كلامــه أو إعــادة صياغــة الأفــكار حــول موضوعــات متنوعــة بــا فيهــا الآكاديميــة أو 
المهنيــة أو الترفيهيــة.

+B: لديــه مجموعــة كافيــة مــن المفــردات ليكــون قــادرا عــى تبيــن الأوصــاف ويعــبر 
عــن وجهــات نظــره حــول معظــم الموضوعــات العامــة دون البحــث عــن المفــردات.
ــه يــتردد ويمكــث عنــد الحديــث  ــة للتعبــير عــن كلامــه ولكن B: لديــه مفــردات كافي

ــة. ــداث اليومي ــفر والأح ــات والعمــل والس ــل الأسرة والهواي عــن موضوعــات مث
C+: يســتخدم أنــاط الجمــل العامــة مــع العبــارات المحفوظــة حــول المواقــف اليوميــة 

البســيطة لتوصيــل المعلومــات.
بالتفاصيــل  المرتبطــة  البســيطة  والعبــارات  المفــردات  مــن  مجموعــة  يمتلــك   :C

الملموســة. والمواقــف  الشــخصية 
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م(
جا

نس
الا

ك )
اس

 الت
.4

ــن  ــيرة م ــا كب ــتخدم أناط ــا ويس ــكة تمام ــات متاس ــق خطاب ــن أن يخل ــن م A+: يتمك

أدوات الانســجام أو التاســك في كلامــه.
A: يتمكــن مــن أن ينتــج كلامــا واضحــا ومنســقا مــع اســتخدام المتحكــم لأنــاط مــن 

أدوات الانســجام أو التاســك.
+B: يستخدم عددا قليلا من أدوات التاسك لربط كلامه.

B: يربط الجملات بأدوات بسيطة ومنفصلة من أدوات التاسك.

C+: يربط بن الجملات بأدوات بسيطة مثل »و«، »لكن«، »لأنّ«.

C: يربــط الكلــات أو الجمــلات بموصــلات بســيطة وأساســية فقــط مثــل »ثــمّ« 

و«و«.

ل:
فاع

 الت
.5

ــير  ــارات غ ــتخدم الاش ــة ويس ــارة فائق ــة بمه ــع اللغ ــل م ــن أن يتفاع ــن م A+: يتمك

ــة.  ــاهمة طبيعي ــتركة مس ــات المش ــاهم في الخطاب ــهولة. ويس ــددة بس ــة والمتج اللفظي
بمهــارات  التفاعــلات الخطابيــة ليربــط كلامــه  مناســبة حــول  A: يختــار عبــارة 

المناســبة.  المحادثــات  اكتســاب  أجــل  مــن  الأخــرى  المشــاركن 
+B: يبــدأ الخطــاب ويلعــب دوره عنــد اللــزوم وينهــي الخطــاب عنــد الحاجــة عندمــا 

يناقــش مــع الآخريــن في ســبيل تأكيــد الفهــم ودعــوة الآخريــن ومــا إلى ذلــك. 
B: يبــدأ المحادثــات الفرديــة البســيطة حــول الموضوعــات المألوفــة، ويديرهــا ويقطعها 

عنــد اللــزوم. والمهــم هــو هــل يمكنــه أن يعيــد مــا قالــه شــخص مــا لتأكيــد التفاهــم 
المتبــادل؟ 

C+: یجيــب عــن الأســئلة والعبــارات البســيطة. ونــادرا مــا يكــون قــادرا عــى فهــم مــا 

يكفــي لمواصلــة المحادثــة بســجله الخــاص. 
C: يطــرح الأســئلة حــول التفاصيــل الفرديــة ویجيــب عنهــا ويتفاعــل بطريقــة بســيطة 

ولكــن التواصــل يعتمــد بشــكل كامــل عــى التكــرار وإعــادة التصميــم والاصــلاح. 
والجديــر بالذكــر أنــه تــم وضــع درجــات خاصــة لــكل مســتوى مــن المــؤشرات المذكــورة 
إلى   15  :A و)مســتوى   إلى20(   16  :+A )مســتوى  التالــی:  النحــو  علــی  التصنيــف  في 
16(، و)مســتوى B+: 11 إلى 15(، و)مســتوى  B: 8 إلى 11(، و)مســتوى C+: 4 إلى 8(، 
و)مســتوى C: 0إلى 4(. فالنتيجــة الإجماليــة هــي متوســط درجــات جميــع المــؤشرات مقســومةً 
عــى عــدد المــؤشرات. وفي الحــد الأعــى، قــد تصــل درجــة كل متعلــم-إن يكــون ناجحــا في 

ــة. ــؤشرات- إلى 100 درج ــع الم جمي

طریقة الإجراء
ــة  ــاء تدريــس مــادة المحادث ــاَ في أثن ــم مهــارات التفكــير ضمني اتبعــت هــذه الدراســة تعلي
ولذلــك تــم تنفيــذ البرنامــج التعليمــي عــى المجموعــة التجريبيــة بشــكل جماعــي بواقــع 
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جلســة في الأســبوع بحيــث اســتغرقت الجلســة عــدداً مــن الســاعات ترواحــت بــن الســاعة 
إلى الســاعة والنصــف. لقــد قــام الباحــث باجــراء اســتراتيجية التدريــس بشــكل مبــاشر وغــير 
مبــاشر وذلــك بدمــج مهــارات التفكــير الناقــد ضمــن التدريبــات والنشــاطات الصفيــة عــى 
النحــو التــالي: 1. الــشرح القصــير لمهــارات التفكــير الناقــد ودوره في تعلــم اللغــة العربيــة )في 
ــاؤل،  ــئلة، والتس ــة في حــل الأس ــى المشــاركة العام ــجيع المتعلمــن ع ــة الأولى(. 2. تش الجلس
ــة للطــلاب وحلّهــا  ــة. 3. إعطــاء الأســئلة التحليلي ــة الجاعي ــارة الدافعي ــم الحجــج وإث وتقوي
بشــكل جماعــي. 4. مناقشــة الأســئلة والتأكــد مــن فهــم جميــع الطلبــة للحــلّ أو الإجابــة. مــن 
الجديــر بالذكــر أن الموضوعــات والأســئلة المطروحــة كانــت في مجــالات مختلفــة منهــا الرياضــة 
والعــلاج والأمــراض والتلــوث و إلى آخــره مــن الموضوعــات المثــيرة للمحادثــة. 5. واختتمت 
ــة والضابطــة  ــار بعــدى عــى المجموعتــن التجربي جلســات التدريــب بمقابلــة شــفوية كاختب
لمعرفــة الأثــر المبــاشر للبرنامــج التدريبــي مــع تســجيل أداء الطــلاب. 6. تــمّ تحليــل المقابــلات 
عــى أســاس تصنيــف لومــا لتقييــم المحادثــة خــلال برنامــج )spss( الإحصائــي. وكذلــك تــمّ 
ــط  ــن متوس ــرق ب ــة الف ــار دلال ــار )Independent sample t test( لاختب ــتخدام اختب اس
درجــات مجموعتــي الدراســة في الاختبــار البعــدي بعــد ضبــط التحصيــل القبــي للمجموعتــن 
 )Partial eta squared( كمتغــير مصاحــب. وأيضــاً تم اســتخدام اختبار مربــع إيتــا الجزئــي

لتحديــد حتميــة تأثــير التفكــير الناقــد في تنميــة مهــارة المحادثــة لــدى المتعلمــن. 

عرض النتائج
ــطة  ــة بواس ــات المجمع ــل البيان ــم تحلي ــة ت ــة العربي ــي اللغ ــى متعلم ــة ع ــراء الدراس ــد إج بع
البرنامــج الإحصائــي مــن أجــل معرفــة الفــروق بــن مجموعتــي الضابطــة والتجريبيــة، ومــدى 
تأثــير التفكــير الناقــد في تنميــة مهــارة المحادثــة لــدى المتعلمــن. فــإذا كان مســتوى الدلالــة أقــل 
مــن p< 0/05(  0/05(فيجــب قبــول الفرضيــة، وإذا كان مقــدار مربــع إيتــا الجزئــي )01/( 
وأقــل منــه فيكــون دالا عــى التأثــير الصغــير، و)04/( دالا عــى التأثــير المتوســط، و)10/( 

 .)Huberty, 2002( والأكثــر منــه دالا عــى التأثــير الكبــير
وكــا ذكرنــا، اعتمــدت الدراســة عــى تصنيــف لومــا لتقييــم مهــارة المحادثــة لــدى متعلمــي 
ــكل مــؤشر مــن مــؤشرات التصنيــف  ــة ل ــج الإحصائي ــة، لذلــك عرضــت النتائ اللغــة العربي
في الجدولــن وحــدّدت الفــروق الموجــودة بــن أفــراد المجموعتــن في الاختبــاري القبــي 

والبعــدي حســب المــؤشرات الخمســة، وكــا هــو مُلاحــظ فــی الجــدول)2(: 
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الجدول 2: الفرق بین أداء مجموعتي الدراسة في الاختبار القبلي حسب المؤشرات الخمسة لتصنيف لوما
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ــروق  ــد ف ــه لا توج ــا أن ــن لن ــم )2( تب ــدول رق ــودة في الج ــات المرص ــلال البيان ــن خ وم
ــة )05/( بــن درجــات أفــراد مجموعتــي الضابطــة  ــد مســتوی دلال ــة عن ــة إحصائي ذات دلال
ــلاب  ــؤ ط ــی تكاف ــدلّ عل ــا ي ــة، ممّ ــارة المحادث ــم مه ــة لتقيي ــؤشرات الخمس ــة في الم والتجريبي
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المجموعتــن في الإجابــة عــن أســئلة المقابلــة الشــفوية الأوليــة في الاختبــار القبــي؛ إذ إنّ 
قيمــة الدلالــة لمــؤشرات الدقــة )413/(، والطلاقــة )406(، والمخــزون المعجمــي )889/(، 
والتاســك )507/(، والتفاعــل )618/( وقــد كانــت أعلــی مــن مســتوی الدلالــة )05/(، 
وكذلــك مقــدار مربــع إيتــا لهــذه المــؤشرات عــى التــوالي )014/(، )014/(، )000/(، 

)009/(، )005/( كانــت أصغــر مــن مســتوي )01/(. 
أمــا الجــدول)3( فقــد بــن لنــا مــدى الفــرق بــن مجموعتــي الدراســة في الاختبــار البعــدي 

حســب المــؤشرات الخمســة لتصنيــف لومــا كــا يــي: 

الجدول 3: الفرق بین أداء مجموعتي الدراسة في الاختبار البعدی حسب المؤشرات الخمسة لتصنيف لوما
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ــتوى  ــد مس ــة عن ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــود ف ــم )3( وج ــدول رق ــج الج ــرت نتائ أظه
دلالــة )05/( بــن أداء مجموعتــي الضابطــة والتجريبيــة في مــؤشرات تقييــم المحادثــة لصالــح 
المجموعــة التجريبيــة، ممــا يــدلّ عــى تمكــن الطــلاب في الإجابــة عــن أســئلة الاختبــار الشــفوي 
البعــدي؛ إذ إنّ قيمــة الدلالــة لمــؤشرات الدقــة )001/(، والطلاقــة )002/(، والمخــزون 
المعجمــي )001/(، والتاســك )001/(، والتفاعــل )001/(، كانــت أقــل مــن مســتوی 
الدلالــة )05/(، وكذلــك مقــدار مربــع إيتــا لهــذه المــؤشرات كان عــى التــوالي )219/(، 

)187/(، )204/(، )221/(، )221/( وأكــبر مــن مســتوي )01/(. 
ــة ذات  ــي تنــص عــى »وجــود علاق ــة الرئيســة الت ــول الفرضي ــق برفــض أو قب ــا يتعل وفي
ــة  ــة وتنمي ــول المحادث ــد في فص ــير الناق ــتراتيجيات التفك ــتخدام اس ــن اس ــة ب ــة إحصائي دلال
مهــارة المحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة«، فقــد تــمّ جمــع درجــات كل مــؤشر مــن 
مــؤشرات التصنيــف في كلا الاختباريــن )القبــي والبعــدي( واســتعرضت النتائــج الإحصائي 

ــالي:   عــى النحــو الت
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الجدول 4: نتائج اختباري )IsTt( و)Eta(لأداء المجموعتین حسب مجموع المؤشرات

الانحراف المتوسطالعددالاختبارالمجموعة
قيمة قيمة Tالمعياري

الدلالة
مستوی 
الدلالة

مربع 
إيتا

حجم 
التأثير

مجموع 
المؤشرات

الضابطة

القبي

2539/6819/08-/646

صغير009/غير دالة521/

646/-2542/9616/72التجريبية

الضابطة

البعدي

2571/2413/38-3/725

كبير224/دالة 001/

3/725-2084/1911/08التجريبية

والمتتبــع للجــدول رقــم )4( يلاحــظ أنــه لا يوجــد فــرق ذي دلالــة إحصائيــة بــن درجــات 
ــي  ــار القب ــن في الاختب ــة للمجموعت ــت قيمــة الدلال ــي؛ إذ كان ــار القب ــن في الاختب المجموعت
)521/( غــير دالــة وأعــى مــن مســتوى الدلالــة )05/(، وكانــت درجــة مربــع إيتــا بمقــدار 
)009/( أصغــر مــن مســتوى )01/(.  وأفادتنــا هــذه النتيجــة بــأن مســتوى المتعلمــن لكلتــي 
ــارات  ــوء مه ــى ض ــة ع ــس المحادث ــة تدري ــوض في عملي ــل الخ ــاويا قب ــن كان متس المجموعت

التفكــير الناقــد. 
ــن  ــن أداء المجموعت ــح ب ــرق واض ــود ف ــم )4( إلى وج ــدول رق ــج الج ــير نتائ ــك تش كذل
ــة، إذ أصبــح مقــدار  ــار البعــدي لصالــح المجموعــة التجريبي ــد مســتوى )05/( في الاختب عن
المتوســط لدرجــات مجموعتــي الضابطــة والتجريبيــة عــى التــوالي إلى )71/24( و)84/19(، 
وكذلــك بلغــت قيمــة الدلالــة عــى نحــو )001/( وهــي أقــل مــن مســتوی الدلالــة )05/(، 
ويصــل مقــدار مربــع إيتــا إلى)224/( وهــو أكــبر مــن مســتوي )01/(. لذلــك يمكــن قبــول 
فرضيــة الدراســة والاســتنتاج أن المجموعــة التجريبيــة قــد تفوقــت عــى المجموعــة الضابطــة 

لخوضهــا عــى مهــارات التفكــير الناقــد عنــد تعلــم مــادة المحادثــة. 
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الاستنتاج والمناقشة

كشــفت النتائــج الإحصائيــة لهــذه الدراســة أن المجموعــة التجريبيــة تفوقــت عــى المجموعــة 
الضابطــة في الاختبــار الشــفوي البعــدي، وهــذا يعنــي أن الطــلاب الذيــن تلقّــوا اســتراتيجيات 
ــع  ــة م ــدي مقارن ــار البع ــاً في الاختب ــر نجاح ــوا أكث ــة كان ــوف المحادث ــد في صف ــير الناق التفك
الذيــن درســوا المحادثــة بالطريقــة التقليديــة. وبالتأكيــد أن المجموعتــن أظهرتــا تحســناً في 
ــم  ــة تعلي ــة التدريــب بغــض النظــر عــن منهجي ــة مــع حالتهــا في بداي ــة بالمقارن مهــارة المحادث
ــم  ــب القائ ــن بعــد إعطــاء التدري ــن أداء المجموعت ــير ب ــاك فــرق كب ــة، ولكــن كان هن المحادث

ــة.  عــى مهــارات التفكــير الناقــد للمجموعــة التجريبي
ــارات  ــتخدام مه ــوء اس ــى ض ــة ع ــادة المحادث ــم م ــة أن تعلي ــذه الدراس ــتنتج ه ــك تس لذل
ــى  ــدرة ع ــز الق ــن وتعزي ــى تحس ــم ع ــير حاس ــه تأث ــة ل ــوف التعليمي ــد في الصف ــير الناق التفك
المحادثــة لــدى متعلمــي اللغــة العربيــة كلغــة أجنبيــة. هــذه النتيجــة تتوافــق مــع نتيجــة دراســة 
مالمــير وشــورجه )Malmir & Shoorcheh( التــي كشــفت أن توظيــف مهــارات التفكــير 
الناقــد في تدريــس المحادثــة ســيؤثر تأثــيراً ایجابيــاً عــى تحســن مهــارة المحادثــة لــدى متعلمــي 

اللغــة الإنجليزيــة كلغــة أجنبيــة. يعــود الســبب الرئيــس لهــذا التأثــير إلى العوامــل الآتيــة:
 أن الطــلاب في المجموعــة التجريبيــة كانــوا نشــطن في الصــف وكانــوا يتحدثــون مــع بعضهــم 
البعــض ويقومــون بلعــب الأدوار ويســتخدمون اســتراتيجيات تشــجّعهم عــى المحادثــة 

ــة خــلال فــترة طويلــة )16 جلســة(.  باللغــة العربي
ــة لــدى  ــة باللغــة العربي ــي يعــزز مهــارة المحادث ــم التفكــير الناقــد الت ــز خصائــص تعلي تمي
المتعلمــن؛ فلاشــك أن تحفيــز المتعلمــن لاســتخدام اســتراتيجيات التفكــير الناقد مثــل التركيز 
ــات  ــف الموضوع ــى تصني ــجيع ع ــكار، والتش ــرز الأف ــات، وف ــد الاتجاه ــوار وتحدي ــى الح ع
وتفســير النتائــج وتبيــن الافتراضــات حــول الأحــداث المختلفــة وتقويــم الاســتدلالات 
ــم.  ــة بينه ــل والحيوي ــثّ روح التفاع ــا لب ــدا وضروري ــة، كان مفي ــير الصحيح ــة وغ الصحيح

التعــاوني  التعلــم  كاســتراتيجية  الناقــد  التفكــير  اســتراتيجيات  إنّ  بالذكــر  والجديــر 
أن يشــاركوا متفاعلــن في عمليــة  المتعلمــن عــى  )Cooperative Learning( تســاعد 
تدريــس المحادثــة؛ لأنّ طبيعــة العمــل التعــاوني تســهّل وتعــزز التفكــير الناقــد لــدى المتعلــم كا 
تشــجعهم عــى التواصــل معــاً. هــذا ويؤكــد كوبــر )Cooper( أن وضــع الطــلاب في مواقــف 
ــم  ــواء التعل ــم في أج ــد، لأن المتعل ــير الناق ــز التفك ــة لتعزي ــل طريق ــو أفض ــي ه ــم الجاع التعل
ــات  ــتمر والتعليق ــم المس ــع الدع ــاطا م ــر نش ــكل أكث ــدي بش ــير النق ــتخدم التفك ــاوني يس التع
المختلفــة مــن المتعملــن الآخريــن والمــدرس )Malmir & Shoorcheh, 2012: 615 نقــلا 
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ــم التعــاوني المدعــوم  عــن: cooper, 1995(. كــا أكــدت دراســة »اردوغــان« عــى أن التعل
بأنشــطة التفكــير الانعــكاسي لــه تأثــير إیجــابي عــى مهــارات التفكــير النقــدي لــدى الطــلاب 

 .)Erdogan, 2019(
إذن فــلا غــرو أن هــذا الترابــط الكامــل بــن التفكــير والمحادثــة يتجــذر في العلاقــة الوثيقــة 
التــي تكــون بــن التفكــير والمهــارات اللغويــة لأن التفكــير هــو الــذي يحفــز المحادثــة والمحادثــة 
ــة  ــراءة والكتاب ــا فيهــا الاســتاع والق ــة ب ــز التفكــير، وتكــون المهــارات اللغوي ــذي يحف هــو ال
متجــذرة في التفكــير ولا ينحــصر التفكــير عــى المحادثــة فحســب، فهــو يــؤدي إلى تعلــم اللغــة 

بشــكل أفضــل. 

التوصيات 
في ضوء ما سبق تقترح هذه الدراسة الالتزام بالتوصيات التالية:

-اســتخدام مهــارات التفكــير الناقــد في عمليــة تدريــس مــوادّ المحادثــة والاســتاع والقــراءة 
والكتابــة. 

-اســتخدام اســتراتيجيات تنمــي مهــارات التفكــير الناقــد مثــل اســتراتيجية الحــوار والمناقشــة، 
ــن  ــدى المتعلم ــدي ل ــير النق ــة التفك ــة لتنمي ــارات اللغوي ــوف المه ــاوني في صف ــم التع والتعل

وتحســن مســتواهم اللغــوي. 
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بررسی تأثیر به  كارگیری تفكر نقادانه بر تقویت مهارت 
گفتاری دانشجویان زبان و ادبیات عربی

سجاد اسماعیلی*
استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، ایران

چكیده
ــن  ــان ضم ــه مدرس ــده اســت؛ به طوری ک ــت ش ــات بااهمیّ ــی از موضوع ــه یک ــل ب ــه تبدی ــر نقادان ــروزه تفک ام
ــای  ــس مهارت ه ــی تدری ــوص چگونگ ــی در خص ــای فراوان ــری آن، تلاش ه ــرورت به کارگی ــر ض ــد ب تأکی
ــتفاده از روش  ــا اس ــا ب ــر آن اســت ت ــن جســتار حاضــر ب ــد. بنابرای ــای درس کرده ان ــه در کلاس ه تفکــر نقادان
ــان  ــاری دانشــجویان زب ــارت گفت ــت مه ــر تقوی ــه ب ــری تفکــر نقادان ــر به کارگی ــه بررســی تأثی ــی، ب نیمــه تجرب
ــی  ــات عرب ــان و ادبی ــتۀ زب ــجوی رش ــاه دانش ــدف، پنج ــن ه ــق ای ــور تحق ــردازد. به منظ ــی بپ ــات عرب و ادبی
ــن  ــدند. ای ــاب ش ــاری انتخ ــه آم ــوان نمون ــی )ره( به عن ــام خمین ــی ام ــگاه بین الملل ــی دانش ــع کارشناس در مقط
دانشــجویان بــه دو گــروه کنتــرل و آزمایــش تقســیم شــدند؛ تدریــس مکالمــه در گــروه کنتــرل )۲۵ دانشــجو( 
ــه  ــر نقادان ــای تفک ــری مهارت ه ــر به کارگی ــه ب ــا تکی ــجو( ب ــش )۲۵ دانش ــروه آزمای ــنتی و در گ ــورت س به ص
انجــام شــد. به منظــور تعییــن میــزان تســلط دانشــجویان دو گــروه بــر مهــارت گفتــاری، یــك مصاحبــه مقدماتــی 
ــد  ــزان رش ــن می ــور تعیی ــی، به منظ ــۀ آموزش ــان برنام ــس از پای ــد و پ ــه ش ــون گرفت ــوان پیش آزم ــت عن تح
مهــارت گفتــاری دو گــروه، یــك مصاحبــه پایانــی تحــت عنــوان پس آزمــون گرفتــه شــد. برخــی از یافته  هــای 
ــه نفــع گــروه آزمایــش وجــود دارد  ــاداری بیــن نتایــج پس آزمــون دو گــروه، ب تحقیــق نشــان داد، تفــاوت معن
ــاری  ــارت گفت ــر مه ــادی ب ــر زی ــه، تأثی ــس درس مکالم ــه در تدری ــر نقادان ــای تفک ــری مهارت ه و به کارگی

ــجویان دارد. دانش
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Abstract

Critical thinking has gained paramount importance in foreign language 
teaching. Accordingly, enhancing and honing critical thinking is 
considered one of the most important requisites in the teaching and 
learning of a foreign language, which has encouraged teachers to teach 
it in the best possible methods. Therefore, the present study, through 
the quasi-experimental approach, attempted to determine the effect of 
critical thinking on developing the speaking skill of Arabic language 
learners. The study selected 50 undergraduate Arabic language students 
from Imam Khomeini International University as the participants. 
There were two equal-sized groups of 25 learners: a control group 
and an experimental one. The control group studied the speaking skill 
according to traditional strategies, and the experimental group studied 
this skill based on critical thinking skills. The findings revealed that 
those students who received instruction on critical thinking strategies 
did better on the oral interview post-test. Hence, it was concluded that 
critical thinking training had a crucial impact on promoting speaking 
ability of Iranian Arabic language learners.

Keywords: Arabic language Teaching, Critical thinking, Speaking 
Skill.
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